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هذي رسالتکم في الصوم ترد همير 
و فیضه_ امن ربا التشريع يتهمر 
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۱ وان تصوموا خر تكم ان كنتم تعلمون )) 


البقرة : آية (۱۸۵) 


( لكل امة جعلنا منسکاً هم ناسكوه فلا يناز عنك في الأمر » وادع 
الى ربك انك لعلى هدى” مستقيم ) الحج : ۱۷ ٠‏ 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » محمد حبيب الله 
ومصطفاه و آله حاملی لواه » واصحاه قادة من والاه » ومن اعتصم 
توجبهه وهداه » وبعد : فقد اخدنا على اعاتقنا اصدار منشورات 
آقتضت الصلحه الانسانه » ودعا البها داعي الاسلام4 » خروجا 
عن العهدة التى اخذها الله على اهل العلم ان سنوا ما اوجب الله على 
عباده ولا نکتموه ٠‏ 

ولم ال جهدا في اخراجها بتعبير سهل الفهم » واضح المعنى » 
ظاهر القصد » انتفاء مرضاة الله تعالى » وخدمة للمصلحة العامة التى 
هي رائد كل من يريد الخير للناس في دنهم ودنياهم » وعملا بقوله تعالى 
( ولتكن منکم امه ددعون الی الخبر » وآمرون بالمعروف » وينهون 
عن الک » واولئك هم المفلحون )"۲۷ 
الى وكناتها » منم ما حل موعد الرجوع اليها » والاقامه عليها » بعرم 
لم يمسسه خور ؛ وحزم * بعتریه نکوص ( وجعانا منهم أئمة يمدون 








: ۱:6 [ أل مساق آنة‎ ١ 
a Fa 


نآمرنا لما صبروا » وكانوا باًياتنا بوقنون)(۲) والامة الاسلامية لما 
معالم امرت بالرجوع اليها متى ماحل زمانها » واينما كان مكانها 
وهم عليها قائمون . 

ومن هذه المعالم السامية ( صوم شهر رمضان ) الذي فرض 
صومه شكراً لله على نعمة القرآن » دستور الاسلام » وميثاق المسلمين 
والمسلمات الذي نزلت اول آياته ليلة القدر المباركة التى هی احدى 
لياليه حيث قال تعالى ( شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن » هدى” 
للناس وبینات من الهدى والفرقان )> . 

( انا انزلناه في ليلة القدر )40 » ( انا انزلناه في ليلة مباركة )(*) 
واوجب على المؤمنين والمؤمنات وجوبآ کفائاً مراقبة هلال هذا الشهر 
المبارك والذي بعده » لعلاقة صحة الصيام والافطار برؤيته لقوله تعالى 
( فمن شهد منكم الشسهر فليصمه ٩)‏ وقوله صلوات الله وسلامه عليه 
( اذا رأيتم الهلال فصوموا » واذا رأيتموه فافطروا » فان غم عليكم 
فعدوا ثلاثين بوما )(۷) وهذا الاطلاق يدل على ان الهلال اذا لم یر" 
مساء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان وجب اكماله ثلاثين بوما 
ووجب الصيام بعده » وكذلك اذا لم بر" الهلال مساء اليوم التاسع 
والعشرين من شهر رمضان وجب اكماله ثلاثين وما ووجب 
الافطار بعده لحرمة صوم اليوم الاول من شوال كحرمة الفطر في شهر 





۲ ل آل عمران آبة ( ۱۰۲ ) . 

۲ - البقرة آية (۱۸۵) . 

1 - القدر آبه ( ۱ ) ب 

۵ ب اآلدخان اة ( ۲) . 

15 البقعره آبه ( ۱۸۵ ) . 

۷ نووأة: سل والاسلم: السمق وقر ها . 


ست ات 


رمضان من غير عذر ٠‏ 

واقل شهود رؤية هلال شهر الصيام والافطار اثنان لقوله 
صلی الله عليه وسلم ( فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا ٩)‏ 
وعن امير مكة الحارث بن حاطب قال ( عهد الينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان تنسك للرؤية » فان لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا 
شهادتهت(٩)‏ + 

قلت : النسك العبادة وهو اعم من صوموا لرژیته وحکی في کتاب 
البحر عن الامام الصادق » وابی حنيفة » والید بالله » في احد قولیه » 
انه تقبل شهادة الواحد في الفیم لاحتمال خفاء الهلال عن غيره » ولابد 
من عدالة الشهود في قبول الشهادة لقوله تعالی ( واشهدوا ذوی عدل 
منکم » واقیموا الشهادة لله )21 ولا مر من عهد النبي عن امير مكة 
( وشهدا شاهدا عدل ) الحدث والابة والحدث نص مطلق ف عداله 
الشهود لا بحتمل التأویل والعدالة في اصطلاح الفقهاء » الاستقامة على 
طریق الحق بالاجتناب عما هو ممنوع شرعا » والعدل في اصطلاحهم 
من اجتنب الکباثر » ولم يصر على الصغائر » وابتعد عن الافعال 
الخسيسة التى تسب اذى الناس وتسيء الى کرامتهم » واستقام على 
الحق الذي هو احق من تبم ۰ 

لهذا كله كان صوم يوم الشك وهو الیوم التاسع والعشرون من 
شهر شعبان منهيا عنه عند اكثر أممة العلم قطعا لدابر الخلاف الذي 
قد يتأنى من السكوت عن حكمه » وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم 





لالد یت رو اه الامام احمد في مسسنده 8 
4 وت رو اه الدار قطني و قال هذا اسناد صحیح . 
ل الطلاق آبة (۲) . 


( صوموا لرؤيته » وافطروا ارؤيته » فان حال بينكم وبينه سحاب 
فاكملوا العدة ثلاثين » ولا تستقبلوا الشهر استقبالا )۱۱۷ ٠‏ يعني 
بالصوم » وفي لفظ ( لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين الا ان 
یکون شيئا يصومه احدكم ) كأن يكون معتادا على صيام شعباز كله 
او على يوم الاثنين والخميس من كل اسبوع كما فعله بعض الناس 
وصادف يوم الشك يوم صباء٠‏ العتاد فلا جناح عليه » وعن عمار بسن 
باسر انه قال ( من صام بوه الك فقد عصى ابا القاسم )۱۳۱ وابو 
القاسم كنية النبى صلی الله عذ.» وسلم رعصيانه عدم الاتتهاء عا 
نهى عنه من صوم اليوم المشكوك :يه آهو من شعبان ام من رمضان ٠‏ 

هذا : وممن روى كراهة صوم يوم !لشك الامام على وعمر وعمار 
وابن مسعود وابن عباس وانس بن مالك رضوان الله عليهم اجمعين ٠‏ 

وفٍ اختلاف المطالع اختلاف اثبته ابن عباس بحديث كريب الذي 
رواه اصحاب الصحاح ألا البخاري وابن ماجه » ونفاه غيره بحجج 
اخری » اقول : والعبرة بالرؤية المؤيدة شهادة العدول المقبولين 
وقناعة القاضى بصحة الشهادة وئوتها ممن ظهرت اهليته للشهادة 
( ولا تکتموا الشهادة » ومن یکتمها فانه آثم قلبه » والله بما تعملون 
علیم )۲۲۲ ۰ 

هذا : وقد اعلن صلوات الله وسلامه عليه عن قدسية هذا الشهر 
البارك ومكاسب الصائمين والصائمات فيه بقوله الذي رواه ابن خزيمة 
في صحيحه وقال صح الخبر عن حب رسول الله سلمان الخير الفارسي 
1١‏ رواه الامام احمد والدسائي عن حبر الامة عبدالله بن عباس . 
15 رواه الخمسة وهو للبخاري تعليقا 


۳- البقره نة ( ۲۸۲ ) ۰ 
سے 1 سب 


انه قال : خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم في آخر یوم من شعبان 
وقال ( قد اطلكم شهر عظيم مبارك » شهر فيه ليلة خير من الف شهر » 
شهر جعل الله صيامه فريضة » وقيامليله تطوعاء منادىفيه خصلهكان 
كمن ادى فريضة فيما سواه »ومن ادى فيه فريضة كان كمن ادى 
سبعين فريضة فيما سواه » وهو شهر الصبر » والصبر جزاؤه الجنه » 
وشهر المواساة » وشهر بزاد في رزق المؤمن فيه » من فطر فيه صائما 
كان مغفرة لذنوه وعتق رقته من النار » وكان له مثل اجره » من غير 
ان نقص من اجره شيء » قالوا يارسول الله : ليس كلنا يجد ما يفطر 
الصائم » قال يعطي الله هذا الاجر لمن فطر صائما على تمرة او شربه 
ماء » او مذقة لبن » وهو شهر اوله رحمة » واوسطه مغفرة » وآخره 
عتق من النار ) الحديث ٠‏ 


اختصت سورة البقرة المدنية بآبات صيام شهر رمضان المبارك 
من آبة (۱۸۳) الى (۱۸۷) ف خمس آبات بينات ٠‏ 


الآية الاولى ( يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ٠‏ 

خاطب تعالی ال مو منين والوّمنات بهده الا یه الکر دمه خطتاب 
في (ة) آدات منها هده الآبة » وكلمة الصیام جاءت بما اشتق منها ف 
)۱۱ آه منها هده الا به الكريمة » والصيام في اللغة مطلق الامساك 
وف الاصطلاح ة الأمساك عن الفطرات من طلوع الفحر الصادق 6 
الى غروب الشمس » فرض ف السنه الثانیه من الهحرة النبوية » والصیام 
لم يكن مفقود الوحود » ولا محهول الفا تدة قديما وحدشا حث كان 
معروفا ومفروضا عند الامم السابقة واللاحقه » فمنهم من بصسمه» 
ويؤمن بوجوبه بناء” على ان الدين امر به » وما يآمر به الدين يجب 
اداؤه من غير لم وكيف لانه لا بآمر الا بما فيه صلاح الناس واصلاحهم 
ظهر ذلك او خفی على العقول » اذ العقول لم تسيطر على ادارك جميع 
المنافع والمضار » ولو كانت مسيطرة لما احتاج الناس الى بعث الرسل » 
وانزال الکتب » واقامة الحکومات > وفرض العقو بات 4 وسن النظم 
علی ما هو ظاهر لدوی البصاثر النيرة » والقلوت الواعیه ( اولم يكفهم 
انا انزلنا عليك الکتاب يتلى علیهم » ان في ذلك لرحمة وذکری لقوم 


ب م4 


ومن الناس من يؤمن بوجوب الس عتبره من اهم الوسائل 
القاب » وضغط الدم الذي ينشاً عنه الفالج المعروف بالسكتة المخية » 
وامراض الكلا » والزهري » ولم ينصوا على فائدته للمرضى فقط بل 
اجمعوا على انه يفيد الاصحاء حيث يقاوم السموم المختلفة المتراكمة 
في أعضاء الجسم اذا لم يكن في الاطعمة ما تحرقه وتقضي على المواد 
السامة التى تراكمت في الامعاء واخصها ( البتومادين ) وقالوا : 

فان الداء اكثر ما تراه کون من الطعام او الشراب 


ومن الناس من بری وجوبه بناء" على انه علاج للنفس الامارة 
مما عسی ان تبتلی به من الكبر والبخل وامثالهما من الصفات الذمیمه 
المتهنة » فان النفس اذا جاعت » شبعت الاعضاء ومن هذا وذاك شلور 
ان الصیام كان ولا بزال في الامم السابقة واللاحقة » له من الاهمية 
الكبرى والمكانة العلا 6 ف نفوس الدین بدر کون الحشقه وآخدون 
لالم خر اي ۰ 

( لعلكم تتقون ) الله تعالى باداتكم هذه الفريضة فتدخلون في 
زمرة التقین الذين شعارهم الصيام عن جميع الموبقات والمنكرات » 
ودثارهم الصدق فيكل ما بقومون به ومنون ٠‏ 

الا ده الثا نه ۱ اناما معدودات » فمن كان منكم مر نضا أو على 
سفر فعدة من ايام آخر » وعلی الذین بطیقونه فدية طعام مسکین » فمن 





| - العنکوت ( ۵۱ ) . 


تطوع خيرا فهو خير له » وأن تصوموا خير لكم » ان كنتم تعلمون ) ٠‏ 

هده الابه الثانية استهلت بقوله تعالى ( اياما معدودات ) قيدت 
هده الا یام بأنها معدودات » قال مقاتل كل معدود في القرآن ومعدودة 
دون الارمین ولا تقال ذلك لا زاد » والراد بهده الايام ب شهسر 
رمضان - قاله ابن عباس وابو مسلم والحسن والامام الشافعي واکثر 
الحققین » واعلن سبحانه ما للمريض والسافر من حکم المي بقوله 
تعالی ب فمن کان منکم - ايها الصائمون والصائمات ( مریضا أو على 
سفر فعدة من ايام اخر ) تصومونها بعد شفائکم وعودتکم من 
السفر » اوضح تعالی بهذه الآية الكريمة ما قد يختلف الناس فيه > 
و بذهبون مداهب شتی في ما للصائم والصائمه » وما علیهما » فان من 
الناس من شق عليه الصیام في السفر » ومن الرضی من لا يستطيعه » 
واذا استطاعه تخر روه » وبعد شفاوه » وان من الامراض ما يضرها 
الصیام » ومنها ما نفعها » وهذا منوطه معرفته بالاطباء » وتقدیره مود 
الوم + 

هذا : وقد توسع الفقهاء فيما يتفرع من مفهوم الرض والسفر 
واستنتجوا منهما تسم حالات تبیح الفطر وهي (۱) الرض (۲) السفر 
(۳) الحبل (4) الرضاعة (ه) الكبر )١(‏ الاکراه (۷) المجاعة المودية 
یه الملاك )۸( الظماً المؤدي ۳ الهلاك ۵ الحهاد گر هذه الحالات 
ابن عابدین في حاشیته ( رد الحتار ) في الجزء الثاني ص۱۲۰ في هذین 
الیشسن : 

وعوارض الصوم التي قد بعتفر 


للمرء فيها ‏ الفطر ‏ تسم تستطر 


کڪ چا تت 


حبل وارضاع واكراه سسفر 
مرض جهاد جوعه عطشس كبر 
*# بن بن 
ثم بينت الابة ما على المطيق المقتدر على الصوم مع الشقة بقوله 
تعالى ( وعلى الدين يطيقونه فدية طعام مسكين » فمن تطوع خيرا فهو 
خير له ) والابه واضحة في جواز فطر من يستطيع الصوم ويطيقه 
وبطوقه » وعليه فدية كل يوم طعام مسكين واحد ومن نتطوع اطعام 
اكثر من مسكين واحد فهو خير له » وهذا من التشريع التدربجي 
الذي اتى به الاسلام في ما بفرض على الناس اول مرة حتى اذا قاموا 
به وقدروا عليه كلفوا باخر حتى بتم ما هو واجب الاداء عليهم ۰ 
لما خرج البخاري ومسلم وابو داود الترمذي واللسالي 
والطبراني وآخرون من ثقاة المحدثين عن سلمة بن الاكوع قال : لما 
نزلت هذه الابة ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) كان من 
شاء منا صام » ومن شاء افطر ويفتدي من فعل ذلك حتى نزلت الابة 
التي بعدها فنسختها # فمن شهد منكم الشهر فليصمه  ٠‏ 


ولا روى الامام احمد وابو داود والبيهقي سند صحيح من 
حديث معاذ بن جبل » قال : ان الله تعالی فرض على النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ الصيام ‏ فانزل ( باایها الدين آمنوا كتب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين من قبلكم ) الى قوله تعالى ( وعلى الذين 
بطيقونه فدية طعام مسكين ) فكان من شاء صام ومن شاء اطعم مسكيناء 
فاجزاً ذلك عنه » ثم ان الله تعالى انزل الآبة الاخرى ( شهر رمضان 
الذي انزل فيه القرآن ) الى قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشعر 


ب ١١‏ سه 


فليصمه ) فاثبت صيامه على المقيم الصحيح » ورخص فيه للمريضس 
والمسافر » واثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام ٠‏ 

قلت : والحق الفقهاء به المريض الذي لا يرجى برؤه » ومن 
يقوم بالاعمال الشاقة التي لا يستطيع معها الصيام بحال » بجامع عدم 

وحكمة هذه الرخصه ف الافطار للمطيقين تعويد النفس تدريحما 
على تحمل الصيام وترغيبها فيه » ورحمة بالناس ویسرا في الدين » لذا 
انها المطيقون للصوم لا فيه من الفوائد الكثيرة » والنافم الخلقیسه 
والصحية الوفيرة » وتدرب النفس على تحمل المشاق في سبيل الله 
والامه والوطن والدوله » والاحساس مما بعاننه الحائعون العطاشی » 
فتبادر النفوس الو منة لانقادهم من شدة عرفت مقدارها » وذاقفت 
مرارتها » ومن ذاق عرف » ويوم القيامة بوفي الصابرون اجرهم 


بعير حساب ٠‏ 

الآبة الثالثة : ( شهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن هدی* للناس 
وبینات, من الهدى والفرقان » فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ومن 
كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام اخر » يريد الله بكم اليسر » ولا 
يريد بكم العسر » ولتكملوا العدة » ولتکروا الله على ما هداكم » 
ولعلكم تشکرون ) ۰ 

ولا اطمئنت النفوس بالصیام » وذاقت حلاوته » وعرفت فوائده » 
ولست منافعه » اصحت ترقب محيئه » وتشتاق لقاه علها تحظی 


لب ۲ - 


بجنيجنانه » وتقطف بانع أثماره » في هذه الفريضة التي قد لا تصادفها 
في حياتها التي لا تعرف متى تفارقها » راجعة الى ربها راضية مرضية » 
چم ات مع لقره وقامع با عن حمل او ساط فرط عليها ۾ عار 
ما فرطت في جنب الله » وعملت من سوء » تود لو ان نها وينه احدا 
بعيدا » بين سبحانه ايامه بيانا شافيا وروی حكمه وجوب صيامه 
وسر قيامه » اعلن تعالى عن حقيقة هذه الايام المعدودات على قول 
الاكثرين انها ايام شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن » حيث ابتدأ نزوله 
في احدى لياليه ليلة القدر فكانت هذه الليلة الباركة خيرا من الف شهر 
لم تكن هذه الليلة فيه » انها آية العلم والدعوة الى مكافحة الامية 
سلاحه الماضي البتار » ( اقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الانسان 
من علق » اقرأ وربك الاكرم » الذي علم بالقلم » علم الانسان 
مالم بعلم )۲۱7 ۰ 

اجل : انزل القرآن في هذا الشهر البارك لیکون ( هدى” للناس 
وینات ) واضحات ( من الهدی والفرقان ) ثم نص على فرض صیامه 
بالامر المفيد للوجوب في مثل هذا السیاق بقوله تعالی ( فمن شهد منکم 
الشهمر فليصمه ) من کل رجل بالغ سلیم مقیم » عاقل » والمرأة كذلك 
وتزید على الرجل ان تکون خالیه من الحیض والنفاس » فانه يحرم 
علیها الصوم والصلاة في هذه الحاله » وتقضی الصوم بعد طهرها 
ولا تقضی الصلاة » رحمة وسرا في الدين ۰ 

ولدفع ما قد بخلج في الصدور من ان هذه الآية الباتة في وجوب 
الصيام قد نسخت الافطار للمسافر والمريض ومن في حكمهما اعاد 
سبحانه هذه الرخصة بقوله ( ومن كان مريضا او على سفر » فعدة من 
(۱) العلق آبه - ااه ج 

چا 197 ا 


.ايام اخر ) وهذه الآبة الثانية من الفقرة الاولى من فة , الصي ام 
محتملة التقدیر حسب ما براه القدر سا عنده من الادلة لز ود قا 
بدهب اليهء 

و کل هذا التخفيف في امر الصیام ومراتبه وموانعه لانه ( رسد 
الله بكم البسر ؛ ولا بريد بكم العمر ) ايها الخاطبون من المؤمنين 
والمؤمنات» وآبات اليسر وتفي الحرج والتکلیف الشاق الذي لابستطاع 
كثيرة في آبات القرآن الکریم منم قوله تعالی في اواخسر 
سورة البقرة ابة (۲۸۰) - لا مكلف الله نفسا الا وسعها ‏ وقوله فى 
اواخر سورة الحج آه (۷۸) ( وما جعل علیکم في الدین من حرج ) 
و او کل امر التکالیف الشرعية الى الاستطاعة ف قوله تعالی, فى سورة 
التغاین آية (15) ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وف الحدث ( ما أمرتكم 
به فآتوا منه ما استطعتم ) الحدث متفق عليه » ( ولتکملوا العدة ) 
عدة شهر رمضان وهی ثلائون بوما اذا لم يرا الهلال ( ولتكبروا الله على 
ما هداکم ) الى صیام هذا الشهر البارك » والقيام بما امرکم به ؛ 
والانتعاد عما نها کم عنه » (ولعلکم تشکرون ) الله تعالی على نعمة ما انزل 
في هذا الشهر من القرآن الفرق بين الحق والباطل » فانه اهل للحمد 
والشکر » وقلیل من عبادي الشکور ۰ 

هذا : وان الشکر لا نکون الا لمقائلة نعمة انعمها الشکور 
علیها وهذه النعمة نعمة القرآن التراث الدائم » واللعمة الالمية 
للعالین » فکان شکر الله تعالی باعظم ما على التفس فعله » وهو الصیام 
الذي جاء في الحديث الصحیح (الصیام لي وانا اجزي به) مع ان الصلاة 
والزكاة والحج وکل الاعمال الخيرية له تعالی » ولکن خص الصوم 
الذكر لما له وللقائمين به من المكانة الرفيعة والمنزلة العالية عند 

- 15 سه 


لله الدي بقول الحق وهو يهدي السبيل » والحديث متنفق عليه 
واللفظ للبخاري ٠‏ ۱ 
الآية الرابمة 

( واذا سالك عبادي عنی » فانی قرب » اجيب دع وة الداعی 
ذا دعاني ؛ فلیستجیبوا لی ولیومنوا بي » لعلهم برشدون ) ۰ 

هده الاه الكريمة جاءعت على سبیل الاستطراد » والاستطراد 
ذکر الشيء في غير محله لناسبة » والناسبة هنا هي مناسبة الصیام ؛ 
حیث جاء في الحدث الذي رواه الامام احمد والترمذی وغیرهما # 
لائه لا ترد دعوتهم » الامام العادل ءوالصائم حين شطر » ودعوة 
الظلوم - الحدیث وقوله صلی الله عليه وسلم ( والصائم حين يفطر ) 
فکانت مناسبة ذکر الدعاء مناسبة حيث اعلن سبحانه أن اذا سألك الناس 
اھا النبى أرنا قريب فنناجیه » ام بعيد فتنادييه» 
على ان بستحیبوا دعوته في كل ما بدعوهم اليه ومنه ( الصيام ) ( وان 
منوا به بالسنتهم وقلوبهم » ويؤيدوا ايمانهم بالعمل الذي عليه 
مدار القبول » وقد نص سبحانه على ان دخول الحنة بالعمل الذي 
تحيطه رحمته حيث قال عز وجل في سورة الزخرف في ية (۷۲) ( وتلك 
الجنة التى اورثاموها بأ كنتم تعملون ) وف سورة آل عمران ( اولئك 
حزاؤهم مغفرة من رهم وجنات تحري من تحتها الانهمار » خالدين فيها 
ونع , اجر العاملين ) ٠‏ 

والدعاء طلب الخير من المدعو منه الخير على سبيل الرجاء وان 
الدعو لجلب الخير » ورفم 'لشر هو الله تعالى لقوله في سورة الانعام 
آسة (۷؛) ( قل ارآنتکم ان اتا کم عذاب من الله » او آتتکم الساعة » 


مه 6 اس 


اغير الله تدعون ان كنتم صادقين » بل اناه تدعون فيكشف ما تدعون 
اليه » ان شاء وتنسون ما تشرکون ) واكد تعالى في سورة غافر آبة 
٠٠ (‏ ) بان الدعاء هو العبادة واعلن عن حزاء المستكبرين عنه بقوله 
تعالى ( قال ربكم ادعوني استحب لكم » ان الذين ستکبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) أي صاغرين اذلاء » وقال صلى الله 
عليه وسلم ( الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب 
لكم ‏ الأبة رواه ابو داود والترمذي والافظ له ) ٠‏ 


واعلن صلى الله علد »وسلم عمن تستجاب دعوته بقوله ( ما من 
مسلم يدعو دعوته ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله ما 
احدى ثلاث » اما ان بعجل دعوته » واما ان بدخرها له في الاخرة » 
واما ان بصرف عنه من السوء قدرها » قالوا : اذا نکثر » قال : الله اكثر ) 
اي اجابة » رواه الامام احمد والبزار وابو علی والحاکم وقال 
صحیح الاسناد » وروی مسلم وابن خزيمة وغیرهما انه صلی الله عليه 
وسلم قال : لا تدعوا على انفسکم » ولا تدعوا على اولادکم» ولاتدعوا 
على خدمکم » ولا تدعوا على اموالکم _ احدث ومن دعائه صلوات 
الله وسلامه عليه ( اللهم اني اعوذ بك من علم لا ینفع » ومن قلب 
لا بخشم » ومن تفس لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب ) اخرجه مسلم 
والنسائي وقالوا : 


المى غدك العاصی آتاکا 


مقرا بالذنوب وقد دعاكا 
فان تعفر فانت لذاك اهل 
تہ .۷ س 


الب الخامسة 


وبعد هذه الآبة الاستطرادية قال تعالى ( احل لكم ليلة الصيام 
الرفث الى نسائكم هن لباس لكم واتتم لباس لهن ؛ علم الله اتكم 
كنتم تختانون انفسکم فتاب عليكم » وعفا عنكم ؛ فالآن باشروهن 
الخيط الاسود من الفجر > ثم اتموا الصيام الى الليل ؛ ولا 
تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ؛ تلك حدود الله » فلا تقربوها ؛ 
كذلك بین الله آباته للناس لعلهم تقون ) ۰ 

ذهب جمهور الفسرین الى ان الصائم في مبدأ الصيام كان اذا 
افطر حل له الاكل والشرب والجماع قبل ان ينام » او يصلى العشاء 
الاخيرة » فاذا نام او انتهی من صلاة العشاء حرم عليه ما احل له » فصبر 
ناس على هذا » واختان اناس نفسهم فيه لعدم صبرهم عليه » واخبروا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعلوا » فتاب الله عليهم » وعفا عنهم > 
وخفف ما اوجبه وانزل هذه الآبة الخامسة ف رخص الصوم »> وما احل 
فيه وحرم على ماهو ظاهر من منطوقها ٠‏ 

وهذا ملخص ما نصت هذه الابة عليه في قوله تعالى ( احل لكم ) 
ابها المؤمنون والومنات ( ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) والرفث في 
كلامهم ما يكنى به عن الجماع : فاحل لهم ماکان ممنوعا عليهم في 
لبالى شهر رمضان : وعلل هذا وهو مایسمونه بالاسباب الموجبة بقوله 
تعالى ( هن لباس لكم وانتم لباس لهن ) تسکنون اليهن » ويسكن 
اليكوم : على ما فسره ابن عباس » واللباس ف اللغة ما سستر الحسد ؛ 

ب ۱۷ سه 


ولا كان كلا الزوجين بستر الواحد منهما الآخر من الحرام فعله » سمى 
كل واحد منهم لباسا بجامع الستر فی كل ( علم الله انکم كنتم تختانون 
اتفسکم ) بفعل ما حرم عليكم من المضاجعة ( فتاب عليكم » وعفا عنكم ) 
فلا عقاب على ما سلف منكم ( فالآن ) عند نزول هذه الآية (باشروهن) 
بالجماع (وابتغوا) واطلبوا ( ما كتب الله لكم ) من الذرية الصالحة 
( وكلوا واشربوا ) من غير قبد ( حتى ينبين لكم الخيط الابیضی ) 
الافقي المنتشر النور من جهة الشرق (من الخيط الاسود) من سواد 
الليل ( من الفجر ) الصادق ( ثم اتموا الصيام الى الليل ) والليل غير 
داخل لانه لم يكن من جنس النهار » والغاية لاتدخل تحت المغيا اذا لم 
تكن من جنسة على ما قرره علماء الاصول ۰ 

هذا : ثم أبان سبحانه حكم الاعنکاف دفعا لا عسى ان تحصل 
الخلاف فيه هل يجوز للمعتكف قربان زوجه ليلا كما بجوز للصائم ام 
لا » فقال تعالى ( ولا تباشروهن وانتم عاكفون في الساجد ) مقيمون 
فیها للعبادة (تلك) الاوامر والنواهي المتقدمة ( حدود الله ) ابانها لكم 
( فلا تقربوها ) سا منعکم منه ونهاكم عنه (كذلك سين الله آباته للناس؛ 
لعلهم يتقون ) بالابتعاد عما نهى عنه : والعمل بما امر به » وهو 
الفعال لا و ست × 

والاعتكاف : الاقامة والمكث » ومنه قوله تعالى ( ظل عليه 
عاكفا ) » اي مقيما » وف الاصطلاح الشرعى » المكث في السجد 
والمساجد المنصوص عليها في قوله تعالى ( وانتم عاكفون في المساجد ) 
قال ابن منظور في لسان العرب ج ‏ ۳- ص ۲۸۹ » ويقال لمن لازم 
السحد واقام فيه على العبادة ‏ عاكف _ والاعتكاف والعكوف الاقامة 
على الشىء ؛ اه ٠‏ 


ب للا - 


والاعتكاف سنة ولا جوز الا فى السحد لانه نی للعبادة 
والطاعات والقربات » فتميز عن خيره من الاماكن الاخرى بهذا الفضل 
المخصص له ؛ وانه لله لا لغيره لقولهتعالى فيسورة الحن ية (۱۸) - وان 
المساجد لله » فلا تدعو مع الله احدا ) ولا يتقيد العتکف بمسحد 
خاص لذكر العموم في الآبة » بل له ان بعتکف في كل مسجد تقاء 
فيه الصلوات الخمس والاعتكاف في السحد الجامع الذي تقام فيه 
الصلوات الخمس والحمعة افضل لمواصلة الاعتكاف وعدم التكلف 
للخرو ج الى الجمعة والحماعه وهذا ما اشترطه الامام ابو حنيفة على 
العتکف ان يعتكف في السحد الحامع ٠‏ 

هذا : ولم تین الاب مدة الاعتكاف وزمانه كما سنت الابات 
التقدمة مدة در وزمانه » وانما كان صلی الله عليه وسلم يعتكف 
العشر الاواخر من شهر رمضان » لما روی البخاري ومسلم انه صلی الله 
عليه وسلم كان ستکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاه الله ؛ 
قال ابن ححر في كتاب اتحاف اهل الاسلام ص/اه١‏ مب فاقيا کال 
صلى الله عليه وسلم يعتكف في ذلك الزمان » قطعا لاشتعاله » وتفريعا 
لاله ۵ وكا لملحاة برد + وذكزه بومعاكه » وان تشين حسی 2 أو 
قبة تركية ليتخلى فیها عن الناس ؛ فلا بخالطهم » ولا يشتغل بهم » ولهذا 
ذه الامام احمد الى انه ندب للمعتکف ان لا بختلط باحد ولو 
لتعليم علم او قرآن » اذ الاعتکاف هو الخلوة الشرعية » واختص 
المسجد الحامم لثلا تترك به الجمعة و الجماعة » وان الخلوة القاطعه عنها 
لاخر فهتا» اه ۰ 

فعلی هذا لم يكن للاعتکاف وقت ؛ ولم تحدد له مدة » ففي 
آی وقت اراد الانسان الاعتکاف حاز له ذلك اظهارا لحرية العبادة ٠‏ 


سم. ۳ بت 


فقد اعتكف صلی الله عليه وسلم في رمضان » واعتكف في شوال وان 
عمر بن الخطاب قال : با رسول الله انى نذرت اعتكاف ليلة ف الجاهلية 
فقال له صلى الله عليه وسلم ‏ اوف بنذرك ‏ کذا في الصحیحن , 
ولدا ذهب جمع من الائمة الى ان الصوم لم ,يكن مشروطا في الاعتکاف 
مدا الحديث الذي اثبت الاعتكاف ليلا » والليل لا صوم فيه ؛ ول 
أخرج البيهقي والحاکم - ليس على العتکف صوم الا ان يجعله على 


لفسسه س ۰ 
و کدلك المدة لم تكن مشروطة بزمن مخصوص لحدیث عمر 

التقدم وان الاعتکاف يصح ان ينوي في السجد ولو ساعة من نهار ؛ 
فالدی بدخل السحد للصلاة او لسماع الواعظ والخطب له ان ینوی 
الاعتكاف عند دخوله حتی خروجه » على ان التقبيك یوم مع 
الصوم حسن للخروج عن الخلاف مما ذهب اليه جمع من اهل العلم 
ومنهم الامام ابو حنيفة » والله هدی من شاء الى صراط مستقيم ۰ 

هذا : ويباح للمرأة ان تعتکف في بيتها اذا ارادت الاعتکاف على 
ما افاده أئمة الفقه » قال صاحب الهدابة ج ‏ ۱ - ص۲۱۰ (اما المرأة 
فتعتكف في مسجد بيتها لانه هو الموضع لصلاتها » فيتحقق انتظارها 
فيه فلو لم يكن لها في البيت مسجد تجعل لها موضعا فيه » فتعتکف 
فيه ) اه ۰ 

والملاحظ في آیات الصوم ان الترجي والتوقع في التقوى في ختاء 
اول آیاته # لعلكم تتقون ‏ بكاف الخطاب » وف آخر آباته ( لعلهم 
نتقون ) هاء الضمير للغائب » وهذا للا للتقوى والمتقين والمتقيات من 
المنزلة الرفيعة والمكانة العالية » عند الله تعالى يوم لا تخفى منهم خافية ؛ 


EE نت‎ 


وكان صلوات الله وسلامه عليه كلما سآل عن‌الوصبة يوصى بها ¿ هذا ابو 
در الغماري قال با رسول الله آوصنی > قال : ( اوصبك نقوی الله فا نه 
رأس الامر كله ) الحديث رواه ابن حيان في صحيحه وروى الترمذي 
عن ابى ذر الغفاري ومعاذ بن جبل انه صلى الله عليه وسلم قال : 
( اتق الله حيثما كنت ) الحديث ولا سأله الناس وهو بخطب فيهم خطبه 
وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون ان بوصيهم ؛ قال : ( اوصيكم 
تقوى الله ) الحديث رواه ابو داود والترمدى > وقالوا : 
بتقوى الآله نجا من نحا 
ولاق وصساق الى اوسا 
ومن نتق الله يبحمل له 
كما قال من امره ميخرجا 


وللصيام فروض ومبيحات : اما الفروض الواجبه : 

اولا : اللة عند عامة المجتهدين وهی عقد القلب على الفعل 
قولة صلی اه علیه وسلم ( انما الاعمال بالبيات » وانما لكل امری» 
ما نوی ) الحدیث متفق عليه » وتجب لكل يوم عند جمهور اهل العلم 
لقوله صلی الله عليه وسلم ( من لم يجمع الصیام قبل الفجر فلا 
صیام له ) رواه الخستة اصحاب الصحاح ٠‏ 

ثانيا : وجوب امتناعه عن الاکل والشرب والجماع من طلوع 
الفجر الصادق الى غروب الشمس على ما مر تحقيقه في الایة ٠‏ 

عالقا : کف لسانه وجوارحه عن اذی الاس ا کل ما هو قبیح 
منکر لقوله صا ىالله عليه وسلم ( من لم يدع قول الزور والعمل به 


سید 1" ب 


نليس لله حاجة ف أن يدع طعامه وشرابه ) رواه البخاري والامام احمد 
والترمذي وغيرهم . 

ویاح الفطر تیسرا للناس في امر الدين : 

اولا : الفطر للمسافر والریض ومن ف حكمها على ما نصت الابه 
عليه  »‏ فمن كان منکم مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر ‏ 

ثانيا : الحامل والمرضع لقوله صلی الله عليه وسلم ( ان الله وضع 
عن المسافر الصوم وشطر الصلاة » وعن الحبلى والمرضع الصوم ) 
رواه الخسة اصحاب الصحاح ٠‏ 

ثالثا : الشيخ والشيخة من غير قضاء وعليهما اطعام كل يوم 
مسكينا ان استطاعا » لما روي الدار قطني والحاكم وصححاه عن ابن 
عباس انه قال : ( رخص للشيخ الكبير ان بفطر ويطعم كل يوم 
مسکینا ولا قضاء عليه ) والشيخة كذلك وبلحق بهما الرضی الذی 
لا يرجى برؤه » واصحاب الاعذار الدائمة التى لا ستطیعون الصوم 
معها بجامع عدم القدرة في كل » وهو ما بقتضبه العقل السليم ویجوزه 
مع العلم جنبا الى جنب ٠‏ 

والحائض والنفساء بحرم عليهما الصيام حتى بطهرا وبقضيال 
الصيام ولا بقضيان الصلاة » لما روى البخاري ومسلم عن ام المؤمنين 
عائشة قالت : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فنؤمر بقضاء الصوم ؛ ولا تؤمر بقضاة الصلاة ‏ وهدا ما اجمع عليه 
علساه الوم 

خامسا : اذا قاء الصائم بغير صنعة لم بفطر » وان قاء بصنعة 


ب ۳۲ سم 


افطر » لقوله صلى الله عليه وسلم ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاع . 
ومن استقاء فليقضي ) رواه الخمسة اصحاب الصحاح واللسائي : 
ومعنى درغه غلبه ٠‏ 

سادمنا : الا کل والشرف وانجماع ف نهار رمضان شطر الصانم 
وعلیه صیام ما افطر والکفارة عند بعض اهل العلم وق مقدمتهم الامام 
ابو حنيفة » وقال جمهور علماء الدین الکفارة مقتصرة على الجماع 
لوجود النص بها على من جامع اهله في نهار رمضان : مستدلین بحديث 
الذي جامع زوجه في نهار رمضان : وجاء يسال النبي فامره النبي صلی 
الله عليه وسلم بالکفارة الکبری وهي صيام مین ور او اشام ستین 
مسکینا او عتق رقبه » ولا تدرع بالفقر اعطاه النبي تمرا بوزعه على 
ستین مسکینا کفارة لعمله الحرم عليه في نهار رمضان » فاخذه 
لنفسه وقال ‏ فهل على افقر منا فما بين لا تیها ‏ اي المدينة النورة س 
اهل بيت احوج اليه ( اي التس) منا ‏ الحدیث » رواه الجماعة اصحاب 
الصحاح ولم يصح شيىء في غير الجماع ٠‏ 

هذا : وقد جاء من الوعید الشدید ما يردع التفوس العاصیه 
التهاونة في امر الدين من قوله صلی الله عليه وسلم ( من افطر پوما من 
رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله ؛ وان 
صامه ) رواه الترمذي وغیره من اصحا ب‌الصحاح ٠‏ 

ومن آکل أو شرب او جامع ناسیا فلا شيء عليه ویواصل صیامه 
ان تذکره وصیامه صحيح لقوله صلی الله عليه وسلم ( اذا نسی احدکم 
فا کل وشرب فلیتم صومه » فانما اطعمه الله وسقاه متفق عله ۰ 

واذا صح المريض او قدم السافر الى محل اقامته » او اقام 

ب ۲۲ سم 


ف مكان ما » او طهرت الحائض والنفساء اثناء النهار امسكوا شة 
بومهم تشبها بالصاكمين » وبعده استأنفوا الصیاه حيث ذهب المانع 
فماد المنوع » 

وکما يجب على الصائم الامتناع عن الفطرات التصوص عليه 
هارا عليه ان یحفظ لسانه عن الخوض فیما يوّذي الناسس من 
العيبه والنميمة 4 وساقط الکلام البدیء » والاعتداء و الخصام » و الا 
فليس له من صيامه الا الجوع والعطش » ولا اجر له بل عليه 
الوزر والعقاب لقوله صلی الله عليه وسلم ( من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس له حاجه في ان يدع طعامه وشرابه ) رواه البخاري 
وجمع من اصحاب الصحاح وفي صحيح ابن خزيمة وابن حيان والحاکم 
وقال صحیح الاسناد على شرط مسلم ( ليس الصیام من الاکل 
والشرب » انما الصیام من اللغو والرفث » فان سابك احد » او جهل 

یك ع عل ۱ ال ساقم + اي سم ] + 

من آداب الصوم 
للصوم آداب مستحبات اذا فعلها الصائم ال الاجر » وان لم 

يفعلما فلا شيء عليه منها ۰ 

د السحور لقوله صلى الله عليه وسلم ( تسحروا فان من السحور 
بركة ) متفق عليه ٠‏ 

۲ - تعجيل الفطر متى تحقق الغروب لقوله صلى الله عليه وسلم : 
( لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) متفق عليه ( اذا اقل 
الليل من ههنا » وادبر النهار من ههنا » وغرت الشمس فقد 
افطر الصائم ) متفق عليه ٠‏ 

ب ۲۸ نت 


* ب الدعاءعند الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم ( ان للصائم عند 
فطره دعوة لا ترد ) رواه ابن ماجة ومن ادعيته ( ذهب الضماً ؛ 
وابتلت العروق 4 وثبت الاجر ان شاء الله ) ومما روئ هرسلا 
( اللهم لك صمت ؛ وعلی رزقك افطرت ) ۰ 

6 - السواك : ها ثبت انه صلی الله عليه وسلم كان يستاك وحمو 
صائم > اقول : هذا في السواله الخالی من العاجین ٤‏ اما 
العاجین الصحية فلا برخص استعمالها 5 بعد العا وا 1.۸ 
الصیام لوجود الطعم فيها ۰ 

الجود والکرم حسب الستطاع فانه صلی الله عليه وسلم كان من 
اجود ما يكون في رمضان » قاله ابن عباس ٠‏ 

> س مدارسه القرآن » قال ابن عباس ؛ وکان بلقاه ( جبریل) في کل 
ليلة من رمضان فیدارسه القرآن ) وروی الامام احمد والحا کم 
وغیرهما عنه صلی الله عليه وسلم ( الصبام والقرآن شفعان 
للعسد بوم القامه ) الحدث ٠‏ 


OQ 


۷ الاجتهاد في العبادة حسب الستطاع ففي صحيح مسلم انه صلى 
الله عليه وسلم كان بحتهد ف العشر الاواخر مالا بجتهد ف 
دا ۰ 

و ه کد | کل عمل خیری لا تضیوع. الا فسان المومن عن عمله الضروري 
لعاشه ومعاش من بعولهم مما بقوم به الصائم في کل ايام حباته خاصة 
في شهر رمضان وابام الطاعات والقردات » والّه بضاعف لمن شاع والله 


وسيم اقاي + 


مه ۲۱۵ مت 


اباحت الشر دعه الا سلامه للصا تم و الصانمه اشساء منها مالا نکن 

الاستعناء عنه » ومنها مالا مکن الاحتراز منه » وهدا عرض موجز 

دلبله لوحود الدليل فيه 

۷ = امتتصیال الماء للنظافه او للو ضو ء لا تیان 2 او للحد من 
شدة العطش او الحرارة » ومنه الضمضة والاستنشاق » ففی کل 
هده الحالات رخص للصائم والصائمه استعمال الاء عند الاحتیاج 
الله لا روی الا مام مالك والامام احمد انه صلی الله عليه وسلم » 
كان يصب الاء على راسه وهو صانم من العطش والحرارة ٠‏ 

؟ ‏ الاكتحال والقطرة وكل دواء ددخل العين أو الاذن ولم سرب 
الى الفم لما روى عن انس انه كان يكتحل وهو صائم » ولا ذهب 
لا نساب منها الى الفم جاز ذلك محافظة على الصحة التي هي 
راكد الدين » وبهحة الحباة ۰ 

جود الححامة 3 وین اخد الدم من الراس و ماس علبها المقضد لا 2 
البخاری ان ثابت البنائى قال لانس بن مالك » اكنتم تکرهون 
الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
قال : لا » الا من اجل الضعف ٠‏ 


؛ س بلع الريق » وغبار الطريق » وغربله الدقيق وغيره من مواد 
دام آم ان العا قشرها ہے فى تفيه »+ ووی ما أن 


ب ١16‏ سه 


الوقوف على طعمه من الملوحة والحموضة والحلاوة وغيرها من 
الضروريات والضرورة تقدر بقدرها ٠‏ 

ه ‏ شم الرواتمح على اختلافها لانه صلى الله عليه وسلم ما كان بفارق 
الرائحة الطيبة في صلاة ولا في صيام ولم شقل عن احد تحريمها 
او انها تفسد الصوم » فلو كانت لذكرها النبى صلى الله عليه وسلم 
ولو ذكرها لعلمها الآل والاصحاب وباغوا الامة بها كما بلغوا 
ساثر الامور الشرعية المنصوص عليها ۰ 

٠‏ الحقنة مطلقا سواء كانت تحت الحلد او ف العروق او للتغعدية 
او للعلاج » فانها لا تفطر على ما افتى به مفتي الديار المصرية 
المرحوم الشيخ عبدالجید سليم واستدل بادلة من اقوال السلف 
الصالح ؛ ومن اراد المزيد فليراجع كتابى ( تدکرة البقظان ) 
ص ۰ وما بعدها ففها الكفابة لمن اراد المزيد من الادله ؛ والله 
الهادى الى سبيله القويم ٠‏ 


الحكمة وضع الشيءفٍ موضعه المناسب له » وقد نص تعالى 
على حصول الخير الكثير منها في سورة البقرة آبة (55؟) ( نی 
الحكمة من بشاء » ومن یوّتی الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا » وما يذكر 
الا اولو الالباب ) وف رواية ابي نعيم في الحلية » ولابي عدي في الكامل 
من قوله صا ىالله عليه وسلم ( الحكمة تزيد الشريف شرفا » وترفع 
العبد المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك ) ٠‏ 

وحكمة الصوم تظهر من منافعه الصحية » وفوائده النفسية 
والخلقية » التي منها ما جاء في الحكمة البيروتية » ان الصوم يقاوم 
السموم المختلفة التي تتراكم في اعضاء الجسم اذا لم تحد في الاغذية 
ما بحرقها حرقا » وتتلف المواد السامة التى تراكمت ف الامعاء 
واخصها - المتومادين ۰ 

وعقد الدكتور محمود فريد المصري مقالا ف منافع الصوء 
قال فيه » انه العلاج الناجع لامراض القلب والفالج والكلى وضغط 
الدم الى ان ختم مقالته بقوله » ولو شئنا ان نعد فضل الصوم في صحة 
الابدان » ومعالجة مختلف الامراض وما حسبنا من ذلك من تناج 
باهرة » ونجاح موفق لضاق بنا المقام عن أن نوضح هذه الحقائق التي 
اجمع عليها الاطباء في جميع الاقطار » اه ٠‏ 

واما منافعه النفسية والخلقية فكثيرة اضا ء منها كونه موجبا 


لشيئين احدهما ناشيء عن الآخر » سكون النفس الامارة » وکسم 
شهواتها ی الفضول التعلقه بجمیم الجوارح » والحواس » فانها ره 
تضعف حرکتها فى محسوساتها لذا قل »اذا جاعت النفس شعت 
الاعضاء » واذا شيعت النفس جاعت الاعضاء : 


ومنها الاحساس بالرحمه والعطف على المحتاجين ؛ لان الانسان 
ادا ذاق الم الجوع في بعض الاوقات > ذکر من هذا حالهم في کل 
الاوقات » فسارعت نفسه الى السماح بما تجود به يده لدفع ما تشعر 
به نحو من شارکه في هذا الحس الانسانی اللبیل ۰ 

لذا كان بعض العارفین بقول عند كل اكلة ‏ اللهم لا توآخذنی 
بحق الجائعين ٠‏ 


فالصيام على هذا تدرب عنيف للنفس على تحمل الجوع 
والعطش > وتنمية للارادة الانسانية في تحملما الخشونة وشظف 
العيش على قاعدة ( اخشوشنوا فان النعم لا تدوم ) يضاف الى هذا 
كله اصلاح ما ظهر من الخلق الانساني وما بطن » ليكون ظاهمر 
الوّمن والمؤمنة کناطنهما » وباطئهما كظاهرهما ۰ 
درة كقيا ادسرت اضاءت مشمم من حيثما شم فاحا 


هذا : وی الهدی النبوی احادث واحاديث تدعو الى هذه الکارم 
الانسانية : منها قوله صلوات الله وسلامه عليه ( انما الصوم جنة > 
فاذا كان صوم احدکم » فلا برفث ولا بحمل » وان امرژ قاتله او 
شاتمه فلیقل انى صائم اني صائم » والذي تفس بيده لخلوف فم الصائم 
اطبب عند الله من ربح المسك ) متفق عليه » والشاعر البستي بقول : 
ب ۲٩‏ بت 


اقبل على النفس واستكمل فضائلما 
فلت باللفسن لا بالحسم اسان 
يخ 2 xX‏ 
الخلا 5 
تلخص مما قدمنا ان الاسلام نظر الى باطن التقس الا تسا نيه 
وظاهرها بنظر الحقيقة العلمية ؛ والواقع المسلم به » بلتمس لهما العلاج 
الشافی الدی اسيك عسل اف الداء الوسل المنوطن بالحسم والنفس ؛ 
فلم بجد خيرا من الصوم یکفل هذا » ویتعهد بآبادته ابادة لا تبقي ولا 
تدر فحض على الصوم » واوجبه مبينا فوائده ؛ مو کدا منافعه وله 
تعالی ( وان تصوموا خير لكم ) فنص على حصول الخيرية في الصوم 
بقوله صلی الله عليه وسلم ( الصوم جنه ؛ الصوم حصن » الصوم 
اودعها فيه فارض الصوم ؛ وکاتبه على الومنین والومنات ؛ لتنوجه 
النفوس الوّمنه اله »و تقل عليه ۰ 
ولم بقف التشرم الاسلامى عند هذا الصوم الفروض فى شهر 
رمضان من كل سنة من سنى حماة الومنین والومنات » الا من استثنضی 
منهم من ذوى الاعدار القبوله : بل جعله مادة من مواد العقوبات 
الشرعية > تلخص الدان ها »> فحعله مادة من مواد الکفارات المنصوص 
عليما: 
س ۲۰ 


۱ س کفارة ك اليعين من سورة المائدة یه (هم) ۰ 
۳ ست کفارة فى القتل الخطاً من سورة النساء به )٩۲(‏ ۰ 
؛ ‏ کفارة لا فات من واجبات الحج من سورة البقرة آیه )١95(‏ ۰ 
من منافعه فقال له صلی الله عليه وسلم - صم شوالا - رواه ابن ماجه 
ب صم رمضان والدي بليه » و کل اریعاء وخميس فاذا اک اضما 
الدهر ‏ رواه السهقی ٠‏ 

لذا وذاك كان المؤمنون والومنات ولا بزال منهم بقية صالحة 
نتهزون فرصة اداء الصوم في ايام وايام حبا بالطاعة ورغبة في اقتناص 
شوارد فوائده ومنافعه » و کتاب الله دستور الامه وميثاقها الدائم بعلن 
هذا بقوله تعالى (وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون ) ۰ 


ست ”١‏ سه 


قيام شهر رمضان الممارك 


كان صلی الله عليه وسلم بحض على قيام شهر رمضان ويرغب فيه 
من غير ان بدکر ما بقوم به المصلى من الركعات ؛ لما روى البخاری 
ومسلم في صحيحهما انه صلی عليه وسلم كان برغب ف قيام رمضان 
من غير ان بأمر فيه بعزيمة فيقول ( من قام رمضان ایمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه). 

قال الامام مالك في الموطأ فتوفى رسول الله والامر على ذلك فى 
خلافه ابي بكر وصدرا من خلافة عمر رضى الله عنهما ٠‏ 

وف الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم صلى في السجد فصلى 
بصلاته ناس ثم صلى الثانية فكثر الناس ثم اجتمعوا ف الليلة الثالشة 
والرابعة فلم بخرج اليهم رسول الله .فلما اصبح قال : رأبت الذي 
صنعتم فلم يمعني من الحروج اليكم الا انتي خشيت ان تفرض عليكم ؛ 
وذلك فىرمضان ۰ 

وروی‌البخاري عن عبدالرحمن بن عبدالقاري قال : خرجت مع عمر 
ابن الخطاب في رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون بصلي 
الرجل لنفسه » ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ( الجماعة ) فقال 
عبر انی ارى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان امثل » ثم عزه 
فجمعهم على ابی بن كعب ؛ ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس بصلون 
بعلاة قارئهم فقا لعمر ۰ نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها افضل 
من التى بةومون : بعنى آخر الليل وكانوا بقومون اوله ٠‏ 

وروی مالك في الموطأ عن محمد بن بوسف عن السالب بن يزيد 

سا ۳ بت 


انه قال : آمر عمر بن الخطاب ابى بن كعب وتميما الداري ان بقوما 
للناس باحدی عشر ركع ة ؛ الحدت ۰ 

قا لالعلامة ابن حجر العسقلاني فى الحزء الرایم من شرحه ( فتح 
الباري ) ص۱۸۱ بعد ان ذكر حديث عائشة رض ى الله عنها عندما سئلت 
عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان ( ما كان يزيد في 
رمضان ولا فى غيره عن احدى عشرة ركعة ) ۰ 

اقول : وقد روى هذا عنها اصحاب الصحاح واصحاب المسانيد 
منهم ما رواه الامام زيد ابن على بن الحسين عن جده الامام على بن ابي 
طالب فى مسنده ص۳۵ : والامام مالك على مامضی من موطائه ولاماد 
ابو حنیفه ی مسنده ص۰۰ عن ابى جعفر محمد الباقر ان صلاة النببي 
صلی الله علد 4وسلم كانت ثلاث عشرة ركعة منهن ثلاث ر کعات الوترء 
ورکعتا الفجر > والامام الشافعي محمد ين ادرس فق کتاب الام 
الجزء السایم ص۱۸۹ ما نصه : مالك عن نافع عن عروة عن عائشة ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بصلي بالليل احدی عشر رکعه 
بوتر بواحدة منها » والامام احمد بن حنبل ماجاء في الجزء الرابع 
من مسنده ح : (۱۰۲۷) ص۲۵۸ عن اه ال م منين عائشة رضى الله عنها 
وعنهم اجمعین وارضاهم ٠‏ 

تبين من موجز ما آثبتناه ( وتفصیل هذا فى رسالتی الوسومة ؛ 
بالقول ی »لس ارا که ده بر اكات ما یی رسيب 
( التراویح ) التى سمیت بهذا الاسم لانهم کانوا بستربحون بعد کل 
تسلیمتن من الصلاد 

کات يدق کر 5 ر کف مع الوتر ۰ وثلاث عشر ر کعه مع الو 


ت ۳۲ بت 


وركعتي للفجر ولم بأت ف الصحاح ما يويد انها كانت اكثر من هذا ٠‏ 

قال ابن حبيب انها كانت اولا احدى عشرة كانوا يطيلون القراءة 
وزادوا في عدد الركعات فكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر 
بقراءة متوسطه ثم خففوا القراءة وجعلوا الركعات ستا وثلاين غير الشفع 
والوتر » ومضی الامر على ذلك , 

أقول : وهدا بعض ما رواه اصحاب الصحاح والمسانيد عن الثقاة 
المقبولين » وما قاله المحققون المخلصون عن صلاة الليل ؛ فلا اعتراض 
على من اخد بهذا كما لا اعترض على من زاد فضلى عشرين ركعة او 
E:‏ او اقل لانیا نفل والنفل معناه التطوع لغة قال تعالى قي سورة 
الاسراء آبة ( ۷۹ ) ومن اللبل فتهجد به نافلة لك اى تطوعا زائدا 
عن الفرض توّجر عليه ؛ ومن حديث سلمان الخير الفارسی ( شهر جعل 
الله صيامه فريضة » وقيام ليله تطوعا ) رواه ابن خزيمة في صحيحه ٠‏ 

وان الله تعالى دعا الناس الى تقواه حسب استطاعتهم فقال في 
سورة التغاين آبة  ١١‏ ( فاتقوا الله ما استطعتم ) الآبة » وكذلك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فی حديث رواه البخاري ( دعوني 
ما تركتكم ؛ فانما هلك من كان قبلكم لسو الهم واختلافهم على اتبيائهم ؛ 
فادا تھیتکہ عن شیء فاجتنبوه 4 وادا امر تکم مر فآتوا منه ما 


هدا 1 والله من وراء لقص ن و هو هدی السيينل ۰ 


ست ۲ س 


لبلة القدر لبلة القرآن 
بوم الفرقان » بوم التقى الحمعسان 


ان اعظم حادث تاريخي دينى حدث في هدا العالم » فازال گربته » 
وانار سبيله ؛ وانقده من غياهب الحهل ؛ الى اوور العلم والمعرفة 
والقين ؛ هو ما احدثه القر آن الكريم 4 لله نز ول اون ۲ به منه لبله 
القدر من سهر رمضاد البار لك و هو صلو ات الله وسلامه عله في غار 
حراء ( اأقرة باسم ربك اللي خلق ء خلق الانسان من علق ه اقیا 

هده اول آدات القرآن الكريم على ما ذهب الله جمهور كبير من 
علماء الدين ة القر آل الدی انزل هدى > للناس و سات مرق الهدى 
والفرفان > فحمل مشعل الهدايه من على شرفات السعاده الا ده ۰ 
ليضيء للعالم فحاج الارض سهلها وصعبها » وبوضح درب حاضرهم 
ومستقبلهم 4 و نادی بوجوب المقضاء على الاسه 8 ومكافحة 

ذلكم القرآن الذي لا باتب +الباطل من بين بديه ولا من خلمه 
الذى اعلن عن حقيقته من لا نطق عن الهوى بقوله صلى الله عليه وسلہ 
رأس الامر كله :قال : زدنی ٠‏ قال : عليك بتلاوة القر آن » خانه نور لك 
۳ الارن 5 و دخر لكك ق‌السساء ( رو اه این حال 2 صح جه وهو 
وصية لكل مومن ومومنه الى بوم ببعثول ٠‏ 

هذا :ولا كان ذكر هذه اللبة غير مقيد نعنها فى ايام هذا الشهر 
امسار ك ع خضب العتسوت لاحادشها واخارها الروبه عن النبی الکر نم 


بنج 0 تب 


الی اقوال كثيرة من أشمرها ما ذهب اليه اين بن کم + وغبدالله بن 
عباس + في رواية وجمع من الائمة الاطهار » وجمهور اهل العلم + 
وسار علیه الناس في اقامة ذکراها 6 سیت ان ایی ہن کم کان تعلق 
ولا بستثني بانها ليلة سبع وعشرین ۰ 

فلت : وقد روی الامام احمد باسناد صحیح عن عبدالله بن عمر 
انه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( من كان متحرما 
فايتخرهيبا ليله سبع وغثربن » او قال تحروها ليلة سبع وعشرين ) ۰ 
ونتلة روى الامام احمد عن ابن عباس ؛ وكذلك مسلم وابو داود 
والترمدي عن زر بن حبيش : وكونها في العشر الاواخر مما تدل عليه 
الاحاديث الصححه الكثرة » فانه صلی الله عليه وسلم كان بعتکف 
العشر الاواخر من هذا الشهر ویقول ( التمسوها ق الشر الاواخر س 
رمضان ) ۰ 

وحكمة هذا الاختلاف في تعیینهابید الاجماع على انها في شهر 
رمضان ليجتهد العالم الاسلامي بالعبادة والعمل الصالح في جميسع 
لياليه » كما صاموا جميع ابامه » ليكون لليل نصيب مما عملوا من 
الباقيسات الضالعات كما مار ٠‏ 

وقد نص تعالی على انه انزل القرآن الکریم ف ليلة مباركة من 
ليالي هذا الشهر البارك في مطلع سورة الدخان ( حميم » والكتاب 
المبين ‏ انا انزلناه في ليلة مباركة » انا كنا منزلين » فها فرق كل امر 
حكيم » امرا من عندنا انا كنا مرسلين » رحمة من ربك انه هو السميع 
العليم ) ۰ 

وانزل سورة سميت سورة القدر من خمس آبات ( انا انزلناه ) 
والضمیر راجم الى القر آن باجماع اهل العلم لقوله صلی الله عليه وسلم 


یم ۱۲ ۲ب 


+. 


في ليلة القدر ) والعظمة ( وما ادراك ) واعلمك ابها النبى الكريم 
( ما ليلة القدر ) التى لا بعلم قدرها الا مقدرها القائل ( لبلة القدر 
خير من الف شهر ) لم تكن هذه الليلة فيه حيث ( تنزل اللاشکه ) الکر ام 
( والروح ) جبریل عليه السلام ( فيها باذن ربهم من کل امر ) اقترن 
بارادة الله تعالی تقدبره ( حتی مطلع الفجر ) واشراق نور الشمس وهي 
ضاحكة فى وجوه من أجابوا دعوة الله / وامتئلوا امره » واتبعوا سبيله » 
وانتعدوا عن کل متکبر لا تمن بوم الحساب ٠‏ 

3 x 3% 

صدقة الفطسر 

( قد افلح من تزكى : وذكر اسم ربه فصلى : بل تتوثرون الحياة 
الدنياء والاخرة خير وابقى ) الاعلى ابه ٠ )۱۷(  )١:(‏ 

حققت هذه الآبات الكريمة نبل الفلاح والنجاح لمن زكت نفسه 
بالاحسان » وترفعت عن دنس البخل المهان » متلذذة ننعیم العطاء بما 
اسد تمن معروف اوجبته الانسانية > والزمته المرؤة » وفرضه 
الدين » ذاکرا اسم الله تعالی على مامن عليه من خير قدمه لنفسه ؛ 
ليجده مدخرا لبوم امسه » يوم نظر الرء ماقدمت بداه ويقول الکافر 
باليتني كنت ترابا ۰ 

ا لله تعالی طاعة وتعبدا » وأنبت اولئك الذين رون الحاة 
الدنيا على الاخرة » فيبخلون بما آتاهم الله من فضله علی‌اخوانهم في 
الانسانية والاسلامية » والقرآن الکریم بدکرهم بقوله تعالى في سورة 
الليل ( فأما من اعطى واتقى » وصدق بالحستی فسنیسره لليسرى » وآما 
من بخل واستغنى » وکدب بالحسنى » فسينسره للعسرى ؛ وما 

¥ ی 


ف حدديث سلمان الخبر الفارسی ( شهر فيه ليلة خير من الف شهر ) 
) 


دعني عنه ماله اذا تردى ) ۰ 

والزكاة الرادة في هذه الابات هي زكاة القطر على ما فسرفا 
امير المؤمنين » وبعسوب الموحدين الامام على حيث قال ( من تزکی ) 
تصدق صدقة الفطر ( وذكر اسم ربه) تعالى فصلی‌العید » اخذ 
عنه هذا التفسير أئمة الممسرين ؛ وجهابذة المتبحرين » كعطاء وقتادة ؛ 
وابي العالية وابن سيرين وغيرهم » يشد ازر هذا التفسير ما روى 
اصحا ب‌السنن عن عوف » ان رسول الله صلی الله عليه وسلم » كان 
بامر بزكاة الفطر قبل ان يصلي صلاة العيد ويتلو هذه الابات » واخرج 
ابن مردويه عن ابي سعيد الخدري ؛ كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بقول » قد افلح من تزكى » وذكر اسم ربه فصلى ؛ ثم بقسم الفطرة 
قبل ان بغدو الى المصلى ٠‏ 

قال العلامة الشوكاني : وقد ثبت قوله تعالى . قد افلح من 
تزکی ب تزلتءف ركاة الفطر 4 كما روی ذلك این ةا د اه . 

هذا ما في الكتاب » واما ما في السنة فقد روى عبدالرزاق سند 
صحیح عن عبد بن علبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
بخطب قبل العيد يبوم او يومين ويقول ( ادوا صاعا من بر او قمح » او 
صاعا من تمر او شعير عن كل حر وعبد » صغير وكبير ) » وكان حبر 
الامه عبدالله بن عباس بقول في آخر رمضان ( اخرجوا صدقة صومكم 
فرض رسول الله هذه الصدقة صاعا من تمر او شعير او نصف صاع 
من قمح على كل حر او مملوك » ذكر او انثى صغير او كبير ) وفي 
الباب عن عبدالله بن عمر وابي سعيد الخدري بروابة البخاري ومسلم 
عن ابن عمر ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من 
وال عاضا ہی بر ۶ اق اھا ہے لسن 2 على السند بات ۾ وال 

د ۳ بت 


والانثى والصغير والكبير من المسلمين ) ٠‏ 

والامة اجمعت على تأديتها من لدن رسول الله الى يومنا هدا 
من غبر امتناع ولا جد واجماع الامه ححه معترد لا بت ها اب أن 
تجتمع على ضلالة لنفي رسول الله صلی الله عليه وسلم ذلك عنها ۰ 

ومقدار صدقة الفطر صاع من القمح او الشعير او التمر او 
الزديب او الارز او من غالب قوة البلد » قال الترمدي » والعمل على 
هذا عند اهل العلم ٤‏ ويروى من كل شيء صاعا ۰ 

اقول : والصاع الدى صح عند اهل الحديث واكثر اهل الففه 
وأَلمته هو (۷۰۰) سسعما له درهم شرعي : وكانوا شدرونه ارعه 
امداد والد ما سلا الكفين من الحنطة وغيرها والبوم على اعتبار وزد 
الدرهم الشرعي على ما حققناه بوزن ثلاثة (۳) غرامات فعلی هدا 
۲۱۰۰-۷۰۳ وهو کلوان 09 و ماه غر ام (۱۰۰) من غالب قوة 
البلد وهذا التقدير ايسر الیوم للناس معرفتهم مقدار الکیلو وهو الوزن 
العروف ق اكثر بلاد العالم ٠‏ 

واخراج القيمة انفع للفقیر لتغطبة نفقاته الضرورية والی هذا ذهب 
الامام ابو حنيفة ومن على مذهبه > واذا جمعت زكاة الفطر من عدة 
اشخاص الى شخص واحد جاز وهو انفع للاسر المحتاحة » كما بحوز 
توزح زكاة واحد الى عدة من الفقراء » والّه في عون الرء ما دام الرء 
ق عون اخیه ۰ 

ووقت اخراحها قل صلاة العید لا روی ابو داود واین ماجه > 
والدار قطنى عن ابن عباس انه قال : فرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زكاة الفطر طهر ة للصائم من اللغو ؛ وطعمة للمساكين » من اداها 
قل الصلاة فهى زكاة مقبولة » ومن اداها بعد الصلاة فهى ص دقه 


سک ۴ پم 


من الصدقات ۰ 
ومن الفقهاء من اجاز تأخیرها وتبقی في ذمة الزكي حتی ودي 
ولو ی آخر العمر » ومنهم من اجاز تقدیمها على شهر رمضان » ومنهم 
من اجازها في اول شهر رمضان » والذى ذهب اليه الاكثرون جواز 
دیا قبل العیة بيوم او يرين + 
اقول : هذا هو الدی تدل عليه احاديث زكاة الفطر لانها شرعت 
لسد حاجة المحتاجين في ايام العيد لقوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه 
البيهقي والدار قطني عن ابن عمر قال : فرض رسول الله زكاة الفطر 
وقال ‏ اغنوهم في هذا اليوم ‏ وف روابة البيهقى ‏ اغنوهم عن 
الطواف هذا اليوم » واتباع امر النبى صلى الله عليه وسلم في هديه 
مما امرنا الله به ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) آل 
عمران آية (۳۱) » وقالوا: 
خير ايام الققيىي سدم ع 
واصطناع الخير ابقى ما صنضح 
لا شال الخسر بالشم ولا 
بحصد الزراع الا ما زرع 


ابا ال متاع الال 


فاقتصد فيه وخد مضه ودع 


وارض للناس سا ترضی به 
واتبع الحق فنعم التبم 


ص 6۵ ام 


العيد : مشتق من عاد بعود كآنه عادوا اليه والجمع أعياد 
بقال عيد الناس اذا شهدوا عيدهم ؛ ويطلق في الاصطلاح على الموسم 
من الحوادث اطلق عليه اسم العيد » قال ابن الاعرابي سمى العيد عيدا 
لانه بعود كل سنة بفرح مجدد ٠‏ 

اقول : وللمسلمين والمسلمات في السنة عيدان ؛ عبد الفطر » وعيد 
الاضحى > على ما روى ابو داود عن انس بن مالك » ان النبى صلى 
الله عليه وسلم لا دخل المدينة وجد لاهلها يومين بمرحون فيها » فسأل 
عنهما فقالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية ؛ فقال صلى الله عليه وسلم 
( ان الله ابدلكما خيرا منهما » بوم الاضحى وبوه الفطر ) ٠‏ 

اهسا العدان اللدان سند فهما الم منون والقّمنات عهود 
الاخاء و الحه والولاء » ونعاهدون على فعل الخبرات » واجتضاب 
المنكرات ؛ وعدم الاعتراف النعرات الحاهلبه »> ومثيرات العصبية 
والعض بالنواجد على الاعتصام بحبل الوحدة التى دعا اليها الاسلام 
والالتفاف حول دعاتها » دعاة ( انما المؤمنون اخوة )۲۱7 -( ان اكرمكم 
عند الله اتقاكم )۲۳7 - ( وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاو نوا على 
الا ثم والعدوان)(۲) (حب لاخك ما تحب A‏ ا (صل من قطعك 
واعف عمن ظلمك » واحسن الى من اساء اليك » وقل الحق ولو على 
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ص ات جس جم 
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1 ك )۲*۲ ۰ 

هذا : وقد شرعت صلاة العيد ف السنة الاولى من الهحرة : 
ومنهم من قال : فرض كفاية » و آخرون قالوا : انها واجبه على من 
تجب عليه الحمعه : وجماعه قالوا : انها سنة مو كدة ء و کل منهم استدل 
بما ظمر له من دلیل ۰ 

رسب اختلافهم 2 حکمها عدم وحجو د شش و من القر آن 
والسنه كصراحة ادلة غيرها مما فرض الله على عباده » وسن رسوله 
الکریم من سنته لذا قال الامام النووى » وجمهور اهل العلم قالو ‏ : 
انها سنه مق كدة ٠‏ 

اقول : وقد اجمع للسليوق والمسلمات على تأديتها » وحرصوا 
بنقل عن احد ان احدا من أثمة السلمین وامراثهم ترکها او تماون 
و ها وفرط ف اقامتها » او سكت عن الدعوة البها متی ما حان وقتها : 
من الامور العروفة ق الدين » وقد نمل اکثر المفسرين عن اهل الا ثر أن 
قوله تعالی س فصل الريك وانصر ‏ نزلت ى صلاة العيد > وت 
الاضاحی » قال الامام القرطبى ف تفسیره"۱) : قال قتادة وعطاء وعکرمةه 
فصل لربك » صلاة العید بوم النحر » وانحر » نسكك » قال انس بن 
مالك » كان النبي صلی الله عليه وسلم بنحر ثم بصلي ؛ فامر ان بصلی ثم 
ی ونقل العلامة الالوسي اثرا اخرجه ابن جریر د انها صلاة العید 2 


ی ل س 


۵ س الق الفجال عن الامام علي . 


ت الحزء العاشر ص۱۸ ۲ وما بعدها من تصسیره ۰ 
ت ۲ مت 


ولم برضه وقال > لیس شىء > والاماه الطبري اتى باقوال من قالوا 
انها صلاة عيد الاضحی ونحر الاضاحي عن طريق اهل الاثر : في الجزء 
(۳۰) من تفسيره ص۲۳۹ وما بعدها 1 

وهدا الاهتمام من اهل اعلم بتعلیل ما ورد فيها وسطه القول 
فيه بوضح مكانة هذه الصلاة من الاسلام > وعلو منزلتها عند المسلمين 
السلمات > وان الاحاديث الواردة فيها تشد ازر هذا الاهتمام الکسر 
منها ما رواه اصحاب الصحاح عن ام عطبة قالت : امرنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ان نخرجهن ف الفطر والاضحی العواتق والحیض : 
وذوات الخدور و ê‏ الحیض فیعتزلن الصلاة » وف لفظ الصلی ؛ 
و شهدن الخبر ودعوة المسلمين ؛ قالت : قلت ارسول الله » احدانا 
لا بكون لها جلباب ء قال : لتلبسها اختها من جلبایها : والجلی‌اب 
الملحفة التي تستر المرأة بها جسدها ويجمع على جلابيب ‏ ولا 
روى ابن ماجه عن ابن عباس ان النبي صلی اله عليه وسلم كان بخرج 
ناته و نساءه ق العيدين » وروی الامام احمد مثله # عن حابر » وق 
اللاب احاديث كثيرة تدعم ما ذهبنا اليه اثبتها العلامة الشوکانی فى 
كتابه نيل الاوطار ج ‏ ؛ ‏ ص۲۸۱ وما بعدها ٠‏ 1 

وعدد ركعاتها ركعتان باجماع اهل العلم لفعل النبى صلى الله عليه 
وسلم ذلك ف صلاتها » مقدمة على الخطبة التي يذكر فيها الخطیب احکام 
الفطرة في الفطر ؛ واحكام الاضحية في الاضحى ؛ وتعليم 
الناس احكام الفطرة والاضحية قبل بوم العيد انفع للناس واحسن 
لا مر من ان النبى صلى الله عليه وسلم كان بعلم الناس ويدعوهم الى 
اخراج الفطرة قبل العيد بیوم او يومين » والاقتصار في بوم‌الفطر ویوم 
الاضحى على دعوة الم منين والمؤمنات الى المحبة والالفة والولاء ومد 


عبد 107 حت 


يك الساخدةه للمحتاجين والمحتاجات والاعتصام بحبل مكارم الاخلاق 
ومحاسن الصفات والوقوف صفا واحدا امام الاعداء المعتدين » ويث 
الوعي الديني الصحيح ف الجتمع الاسلامي وبهذا او ذاك یکون 
الخطيب قد ادى ما عليه » وهو من الدعاة الم منين المخلصين ٠‏ 

والتكبير فيها اثنى عشرة تكبيرة » سبع ف الركعة الاولى » قبل 
القراءة وخمس ف الثانية قبلها لما روى الامام احمد واين ماجة عن 
عمرو بن شعيب + عن ابيه عن جده ؛ ان النبي صلی الله عليه وسلم كبر في 
عيد اثني عشرة تكبيرة » سبعا في الاولى » وخمسا في الاخرة » ولم 
صل قبلها ولا بعدها » وق رواية ابي داود والدار قطني قال : قال 
النبي صلى الله عليه وسلم ( التكبير في الفطر سبعا في الاولى » وخمسا 
في الاخرة والقراءة بعدهما كليهما ) وذهب الامام ابو حنيفة الى ان 
التكبيرات ست » ثلاث تكبيرات ف الركعة الاولى قبل القراءة » وثلاث 
تكبيرات في الركعة الثانية بعد القراءة » وهذا قول عبدالله بن مسعود ؛ 
على ما في الهداية ج ١‏ ص۱۵۳ ۰ 

والصلاة مقدمة على الخطبة عند الجميع لما روى مسلم والنسائي 
عن جابر قال : شهدت مع النبي يوم العيد فبداً بالصلاة قبل الخطبة 
بغير اذان ولا اقامة » ثم قام متكأ على بلال فامر بتقوی الله وحث على 
الطاعة » ووعظ الناس وذکرهم » ثم مضی حتی اتی اللساء موعظمن 
وذكرهن ) وروی الامام الشافعي عن الزهري انه صلی الله عليه وسلم 
كان يأمر المؤذن في العيدين فیقول ( الصلاة جامعة ) وهذا ما عليه 
الحال في صلاة العيدين حتى اليوم ورواه البیهقی عن طريق الشافعي 
اشسماء 

ووقتها بعد طلوع الشمس وارتفاعها بمقدار رمح او رمحين 

سټ م د 


ویقدر الوقت بخمس عشر دقيقة بعد شروقها » ويسن تأخير صلاة 
عيد الفطر ليتسنى للناس اخراج زكاة الفطر » وتقديم صلاة عيد 
الاضحی للمسارعة الى ذبح الاضاحي والاكل منها » كما اورده الحافظ 
في التلخيص عن جندب قال : كان النبي صلی الله عليه وسلم بصلي 
بنا بو مالفطر والشمس على قيد رمحين » والاضحی على قيد رمح # 
والقيد المقدار ويقدر ارتفاع الرمح بثلاثة امتار ٠‏ 

وصلاة العيد في الساجد الجامعة الواسعة التى لا تضق دالصلین؛ 
او شو اللي » والا صلوا ك الضعراه للا روی ابو داود ذا مالبة 
عن ابي هريرة ؛ انهم اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلاة 
العيد في المسجد عقال الامام الشافعى » فلو عمر بلد وكان مسحد اهله 
یسعهم في الاعباد لم ار ان بخرجوا منه + قان لم وس کرهت الصلاة 
فيه » ولا اعادة » آي لو صلوا فيه مع ضيقه » قال الحافظ ومقتضی 
هذا ان العلة تدور على الضبق والسعة لا لذات الخروج الى الصحراء : 
لان الطلوب حصول عموم الاجتماع » فاذا حصل في السحد مع اولويته 
كال اولسی + 

ويسن يوم العيد ان پلبس الصلي احسن ما عنده من الثياب > 
ویمس الطیب ان وجده » لان النبى صلی الله عليه وسلم کان ,شل 
ذلك وبرغب فيه ؛ لما روی الامام الشافعی عن الامام جعفر بن الامام 
محمد عع ایا عن جده » از التي پلبس برد حبر فق کل عيذ » وكذلك 
اخرج الطبراني عن اين عباس » وان بتجنب حمل السلاح الا اذا خاف 
عدوا ؛ قال الامام الحسن نهوا ان بحملوا السلاح يوم عيد الا ان 
یخافوا عدوا » وان بخرج ماشيا مكبرا » وان يأكل قبل ان بخرج الى 
المصلى ف عيد الفطر » لا روى الترمذي عن امير الوّمنین الامام على 
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قال : من السته ان بخرج الى العيد ماشيا وان بأكل شيئا قبل خروجه ٠‏ 

وان يكبر الله على ما هداه » الى ما دعاه » لقوله صلى الله عليه 
وسلم ( زينوا اعيادكم بالتكبير ) اخرجه الطبراني » وروی البيهقى عن 
ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتکبیسر 
والتهليل » حال خروجه الى العيد يوم الفطر حتى بأتي المصلى ؛ واخرجه 
الحاكم ایضا » قال الناصر ان تكبير الفطر واجب لقوله تعالى ( ولشكبروا 
الله على ما هداكم ) والاكثر قالوا انه سنة من خروج الامام من بيته 
للصلاة الى ابتداء الخطبة ٠‏ 

وصيعة التكبير ( الله اكير » الله اكبر > لا اله الا الله » والله 
اكبرء الله اكبرء وله الحمد ) قال ابن قدامة في المغنى وهدا قول 
الامام على وعمر وابن مسعود ؛ وبه قال النووي وابو حنيفة واسحق 
واين المبارك آلآ انه زاد على ما هدانا _ لقولة تعالى ‏ ولتکیروا لله 
على ما هداكم ‏ وقال الامام مالك والشافعي بقول ‏ الله اكبر ‏ 
ثلاثا لان جابرا صلى ف ایام التشريق > فلما فرغ من صلاته قال الله 
اکر ثلاثا » ولان التکسر شعار العدذ » فكاق وترا کشکسرة الصلاة 
الخطه » اه ۰ 

% x +% ۱ 

الخاتمة 

اتضح مما اوجزنا عرضه على انظار القارىء الكريم » ان الاسلام 
لہ بفرض على اهله من الصوم غير صوم شهر رمضان » شكرا لله 
على نعمة القرآن حيث نزلت اول به منه ف لیله‌من‌لیالیه هي ليلةالقدر . 
ثم تنابع النزول في ثلاث وعشرين سنه » وان هذا الصوم تهديب للنفس 
ور سية ليا قمر الى ۵ زو ا اھا خا ما اراق الله ال جر ق اه 

5 


نفوس الو منين والموؤٌمنات » ومصحة للحسم الدی اقل ما سنشد منه 
راحته طبلة شهر من عناء الهضم ؛ وثقل الطعام » اذا ما تقيد الصائم 
في افطاره ليلا بقواعد الصحة فى الا کل والمشرب وما اتبح له مما اراده 
الاسلاه لاناس من الصوم » واباح لذوي الاعذار الصحية » والجسمية 
الا قطان تسوا لا هرق اه هي الدی يريد بتعناده البسر ولا بريد مم 
العسر » على ان بقتصر هذا على الضرورة الضنیه » والضرورة تقدر 
بقدرها » وان تصوموا خير لکم ان کنتم تعلمون ۰ 

وان هدا الشهر البارك وقعت فيه حوادث دلت المسلمين 
والمسلمات على مکامن القوة وكيفية الحصول علیها ؛ ووجوب اعدادها 
نما استطاعوا اليه سسلا 4 كما روتهم مهاوي الضعف وكيفية الابتعاد 
عن الوقو عفيها » وما هو السبيل الواضح الذي انير بمصباح الهداية 
الى ما بوصلهم الى السعادة الابدية التى دعاهم الله اليها » فجعلت 
من الأؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عله » ونساء صالحات 
مؤمنات تسسکن بالعفة المنبعثة من الايمان ؛ وبالصبر على الکوارث 
المدلهمة > امام محن الزمان » ومخاتلة العدوان » بکل حزم وعزم > 
واحسن موجه نحو الاخد باسباب النصر يوم بدر التي انتصر فبمسا 
الابدان على الكفر : والتوحيد على الشرك > والشات على الوزيمة 
والاستسلام »> في صبيحة اليوم السابع عشر من هذا الشهر المبارك > 
واعقبتها غزوة فتح مكة المكرمة ف صبيحةالعشرين منه» فكانت الدليل 
على صددق الجماد : وقوة العزيمة واخلاص العمل » فنصرهم الله 
نصرا عزيزا واثابهم فتحا مبيا ؛ فساروا من نصر الى نصر » ومن فتح 
الى فتح » حتى حرروا شرق الدنيا وغربها من رجس الكفر ووباء 
الظلم ؛ وشراسة الطغيان » فامتد حكمهم من المحيط الاطلسی غربا 

ب ۷ سس 


الى تخوم الصين شرقا وهم ينشدون : 
ولست ابالی حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي 

وتبلورت مكانة ليلة القدر وقدسيتها ف الاسلام حیث انزلت فيها 
اول آنات القرآن الكريم » الذي انار للعالم سبيل السلام » واخذ 
بابدي المؤمنين والمؤمنات الى قمم المجد ؛ وروابي العزة القعستاء : 
واظمر مکامن القوة الرادعة ( بمکرسکوب ) الحقبقة فا نجلى ما فيها 
من محتویات الظفر في کل عصور التاریخ ومراحله » لیبقی سلطان 
الامة على هذه البسيطة قويا مهابا > والامة عزيزة فى دارها » محترمة 
في جيراتها » مؤمنة بقوله تعالى ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان 
كنتم مومنین ) ٠‏ 

واذا ما اشرف هذا الشهر المبارك على الرحبل تقدم الصائمون 
والصائمات بزكاة فطرتهم الى كل محتاج ومحتاجة وهم فرحون 
مسرورون على ما وفقهم الله تعالى الى صيام هذا الشهر البارله 
وقيامه وهم يرتلون ‏ الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدی لولا 
ان. اا الله ىب + 

وفی صباح اليوم الاول من شوال اتجهوا الى المساجد الجامعة 
للصلاة خلف امامهم والاستماع الى خطبة العيد الموجهة نحو ما بأخد 
ابدی الذين ستمعون القول فبتبعون احسنه » الى فردوس السعادة ؛ 
والاخاء وهم عليه قاثمون وه معتصمون » و آخر دعوانا ان الحمد 
لله رب العالمين ٠‏ 


)داد EE,‏ کر السدري 
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